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شخصية العدد                        

بوبكر جالو تبلي

أول امين عام لمنظمة الوحدة الافريقية )1972-1964(
إعداد الاستاذ الدكتور سرحان غلام حسين

يقول الســيد جالو نحن من الشــعوب التي حقا عانت من ويلات الظلم ومعاناة الحياة 
القاســية عبــر مراحــل متعــددة مــن تاريــخ ؛ ولهــذا الاعتبــار والاســباب فــلا يحــق لنــا أن 
نفكــر يومــا مــا – سياســيا واخلاقيــا وأعتباريــا – أن نلحــق الظلــم والتعســف بالاخريــن . 
وعليــه نحــن الشــعب الــذي عانــى مــن الاذلال أكثــر بكثيــر عبــر حركــة التاريــخ ، ولهــذا 
ولغيرهــا مــن الاســباب والدوافــع فلــن نفكــر يومــا مــا ان نفــرض الــذل علــى إنســان أو 
شــعب . لقــد كنــا الشــعب الــذي نحُــي جانبــا عــن الســاحة الدوليــة والمجتمعيــة ؛ ولهــذا 
الاعتبــار لــن ولــم نشــارك أبــدا ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي كل مــا يمكــن 

أن يحــرم أو يضــد شــعبا مــا حريتــه وحركــة حياتــه وســعادته .

لقــد كان الســيد جالــو تيللــي بــدون ادنــى شــك او أعتبــار احــد أهــم الفاعليــن الرئيســيين 
فــي الســاحة الاقليميــة الافريقيــة والدوليــة باعتــراف المجتمــع الدولــي قبــل المجتمــع 
الافريقــي بدولتــة غينيــا ، لانــه هــو الــذي ســعى  فــي اعقــاب اســتقلالها لانضمامهــا 
مباشــرة الــى منظمــة الامــم المتحــدة  علــى الرغــم مــن أعتــراض فرنســا ، وهــو ايضــا مــن 

جسٌــد الفلســفة الصائبــة للدبلوماســية ضمــن أطــار القــارة الافريقيــة خــلال الفتــرة 

. )1972-1964 (

ومــع كل ذلــك ، يبــدو لنــا كباحثيــن فــي الشــأن الافريقــي ان شــخصية وجهــود جالــو 
تيللــي قــد نســته القــارة الســمراء أو تناســوه . بــل إن الغريــب فــي الامــر ايضــأ هــو ان 
المؤسســة التــي كان احــد المســاهمين فــي تاسيســها – منظمــة الوحــدة الافريقيــة – 
يبــدو لنــا انهــا قــد نســته هــي الاخــرى . ولكــن فــي حقيقــة الامــر مــن هــو صاحــب هــذه 
الشــخصية المتواضعــة التــي يُثيــر أســمها اليــوم عاطفــة كبيــرة لمــن يعرفــه عــن قــرب مــن 

الطبقــة السياســية والفكريــة الافريقيــة .

*النشأة والتعليم:

ولــد جالــو تيللــي بوبكــر فــي عــام 1925 فــي بلــدة صغيــرة تســمى ) بوريــداكا ( فــي قلــب 
فولتــا جالــو بغينيــا ، علاقتــه بوالــده لــم تكــن ) جالــو مــودي كينــدي ( الراعــي الفولانــي 
البسيط علاقة قوية او حميمة ، إذ لم يكن متواجد كثيرا في المنزل ، ول تخقد تخلى  
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))  الصحوة الافريقية   (( سلسلة دراسات أفريقية
عرض : الاستاذ الدكتور سرحان غلام حسين  

            مركز الدراسات الافريقية 

المؤلف  : الباحث أسانسي ، ترجمة هيثم لمع 
المطبعة  :  دار الكتب الوطنية / بنغازي / ليبيا .

الطبعة  :الطبعة الاولى ) 2001( 
عدد الصفحات :  »400«  صفحة 

تقديم :
مؤلــف الكتــاب : هــو أسانســي فساســي احــد الــرواد الاوائــل مــن المثقفيــن الذيــن كافحــوا 
وضحــوا بــل أقتنعــوا بمســتقبل أفريقيــا ،فــي ســبيل هــذه القناعــة كــرس حياتــه باحثــا 

ومدرســا فــي العديــد مــن البلــدان الافريقيــة  .
فــي هــذا الكتــاب يبرهــن أسانســي فساســي أن نهضــة أفريقيــا ونموهــا غيــر ممكنــة دون 
قطيعــة ذكيــة ، لكنهــا حاســمة ، مــع النظــام الاداري والثقافــي والاقتصــادي والمالــي 

المــوروث عــن مرحلــة الاســتعمار الغربــي لقــارة أفريقيــا .
أن افريقيــا بــدأت تصحــوا لنفســها باتخــاذ قرارهــا السياســي فــي ســبيل أعتمادهــا علــى 
الافارقــة ومــن أجــل مصلحــة الافارقــة ووحدتهــم ، مــا يجعلهــا تشــق طريــق التاريــخ 

ومســارها الحضــاري لافريقيــا الجديــدة .
المســاهمات  مــن  الكثيــر  لهــا  التــي  الافريقــة  الشــخصيات  مــن  الكتــاب  هــذا  مؤلــف 
العلميــة  والاكاديميــة فــي الشــان الافريقــي  وانطلاقــا مــن حرصــه العميــق علــى روح 
الرؤيــة وعلــى تجنــب أي ســوء تفســير لافــكاره ، وقــد ســاهم بهــذا المطبــوع فــي اضفــاء 
صفــة الشــرعية علــى التزامــه بانمــاء ســليم فــي القــارة الافريقــة بشــكل حقيقــي وواضــح 
علــى أرض الواقــع ، كذلــك طــرح مــن خــلال الدراســة مطالــب ابنــاء القــارة الافريقيــة 
واســتحقاقاتهم الشــرعية والمشــروعة مــع تقديمــه الكثيــر مــن الحجــج والقرائــن مــن خــلال 

ــأَ واســتحقاقات تاريخيــة مــن جهــة اخــرى . حركــة الاحــداث ســواء الراهنــة أحيان
وقــد وضــع المؤلــف فــي ضمــن الدراســة الكثيــر مــن الاراء بــدون تجريــح أو  تجــاوز 
علــى الاخريــن ،والباحــث يعتقــد ويشــير الــى مميــزات المجتمعــات الافريقيــة ومســؤولية 

الانظمــة القائمــة فــي القــارة تجــاه  معانــاة شــعوبهم ومجتمعاتهــم . 
كمــا عــرج المؤلــف علــى مســؤولية دول الشــمال والغــرب ) أي البلــدان الصناعيــة 
عمومــا ، وفــي مقدمتهــا أوروبــا والولايــات المتحــدة الامريكيــة ( وعليــه ليــس مــن أهــداف 
القائميــن فــي القــارة ولا ضمــن امكانياتهــا ، ولا أيضــا فــي صالــح شــعوبها ) الافريقيــة 
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والاوروبيــة ( التــي تــزداد تفاعــلا واختلاطــا ، أن نضعهــا باطــار الادانــة الكليــة . مــن 
جانــب آخــر ، نحــن نعلــم ان الانمــاء فــي افريقيــا هــو عمــل ضخــم ، يقــوم علــى أعــادة 
دمــج الانســان فــي أفريقيــا وفــي العالــم كذلــك .  مــن خــلال رؤى للوقائــع وللنظريــات 
التــي يســوقها الغــرب منــذ أكثــر مــن خمســة قــرون ،نحــن فــي افريقيــا مقتنعــون بــأن 
النمــو الحقيقــي لا يمكــن ان يحصــل فــي افريقيــا ولصالــح أفريقيــا والافارقــة مــن دون 
قطيعــة عميقــة بيــن بلــدان إفريقيــا والغــرب . ولا يمكــن ان يحصــل مــن دون التخلــي 
عــن الامــوال والمصــارف الغربيــة ورفضهــا مــن قبــل الافارقــة . إن حالــة الارتهــان لــدى 
الحــكام الافريقييــن تكمــن فــي أعتبارهــم أنــه لا يمكــن تحقيــق عمــل ايجابــي مــن أجــل 
تحريــر أفريقيــا وإنمائهــا ، بعيــد عــن »كــرم« بعــض الاوروبييــن والغربييــن المدركيــن 

ومســاعداتهم لهــا .
اليــوم  وبعــد التحــرر مــن الكابــوس الاســتعماري ، لا يجــوز لافريقيــا أن تســمح لنفســها 
بتجاهــل طريــق قــادر علــى إخراجهــا مــن تخلفهــا . المطلــوب منهــا هــو أن تستكشــف 
إمكانيــات بديلــة وان تتخلــى عــن أشــكال التنميــة التــي أنهكتهــا .   إذ لا يمكــن لأي 
برنامج إنماء أن ينجح إن لم يحظ بتاييد  اكثرية الشــعب .  لهذا  فان طلب الفعالية 
والســعي لتامين هذا التايد الشــعبي الواســع ، واحترام الديمقراطية تفرض أخذ المعادلة 
الاســلامية بعيــن الاعتبــار وإدراجهــا فــي النواحــي الثقافيــة والاجتماعيــة لبرامــج الانمــاء 
في أفريقيا حيث يعتنق أكثر من 75 0 /0 من شــعوبها الدين الاســلامي ويتمســكون 

بــه .
لتصــور  المهــم الآن وضــع منهجيــة   « : بالقــول  الكاتــب  يؤكــد  أخــرى،  مــن جهــة 
الحضــارة الاســلامية وتطبيقهــا ، مــع الاشــارة الــى انهــا تنقــل ايضــا رســالة المســيح 

الحقيقيــة فــي قــارة يســكنها نحــو 12 0 /0  مــن المســيحين ؛بمختلــف مللهــم .
عــن  تبتعــد  وان  الاســلام  تعتنــق  ان  أيضــا  الأفريقيــة  الشــعوب  علــى  كذلــك  ويؤكــد 
التعصب والحساســيات الدينية ، التي يدينها دســتور الاســلام والمســلمين القرآن الكريم 
مــن دون أي التبــاس . كمــا جــاء فــي القــرآن الكريــم فــي قولــه تعالــى:)لا إكــراه فــي الديــن 
( وقولــه: ) ولــو شــاء  ربــك لأمــن  مــن فــي الارض كلهــم  جميعــا أفأنــت تكــره النــاس 
حتــى يكونــوا مؤمنيــن ( ، فضــلا عــن كل مــا ورد ، يقــول الكاتــب أســاني فساســي مــن 
خــلال مشــاهدتي ، مقابلــة متلفــزة علــى القنــاة الفرنســية الثانيــة فــي الشــهر الخامــس مــن 
عــام 1994،« وردا علــى ســؤال طرحــه مقــدم البرنامــج ، علــى الكاهــن الفرنســي : » 
بالنســبة الــى اعتــراض غالبيــة عظمــى مــن الفرنســيين علــى وجــود مســاجد فــي مدنهــم 
، أورد الكاهــن الفرنســي الموقــر ، الاب ميشــال لولونــغ ، بالــرد علــى الســؤال قائــلا :« 
لــو كان الفرنســيون ، المســيحيون ، بصــورة عامــة ، يعرفــون مــا هــو الاســلام حقيقــة ، 
لمــا تخلــوا عــن أعتراضهــم وحســب ، بــل طالبــوا باقامــة المســاجد ... هــذا هــو جوهــر 
المشــكلة بالنســبة الى كل الانســانية اليوم » ان تعرف وتدرك مزايا الاســلام وفائدته »



4

ويقــول الباحــث ان اهــم اهــداف كتــاب » الصحــوة الإفريقيــة » ان يفهــم أفارقــة أفريقيــا 
الشــتات انٌ تأخــر أفريقيــا الحالــي ليــس طبيعيــا ولا حتميــا ، وان حلــولا مطروحــة هنــا 
هــي قابلــة للتحقيــق ، لان إفريقيــا تحــوي إمكانــات وقــدرات كبيــرة بحجــم حاجــة شــعوبها 
. وهنــاك ، مــن جهــة ثانيــة ، أوروبيــون واعــون ونزهــاء مســتعدون للمشــاركة الــى جانــب 
أفارقــة واعيــن ونزهــاء فــي أعمالهــم تســعى للتخفيــف عــن شــعوبها ولتنفيــذ خطــط إنقــاذ 
وتنميــة فــي أفريقيــا المتألمــة والتــي عانــت الكثيــر مــن الصعــاب عبــر مراحــل حركــة 

تاريــخ شــعوبها . 
وكذلــك يهــدف الــى تشــجيع النخبــة والمثقفيــن الافريقييــن والاوروبييــن ليعمــدوا إلــى 
الفــرز ، للتمييــز بيــن الشــامل والخــاص فــي كل مــن المفاهيــم  والنظريــات الكبيــرة التــي 
توجًــه العالــم ، والــى فــك عقــدة الشــعوب الإفريقيــة والشــعوب المتخلفــة الأخــرى عــن 
فهــم حقهــا المشــروع فــي صــدٌ بعــض »القيــم« او الثقافــات الأوروبيــة ، واخيــرا الــى فــك 
عقــدة اوروبــا التــي  تعتقــد أنهــا تملــك أفضــل الحضــارات فتستســيغ تعميمهــا وفرصهــا 
بالصليب حينا ، وبالبندقية والتجارة أحيانا اخرى . كذلك نرفض التســمية » الســود » 
للدلالــه علــى أفارقــة إفريقيــا والشــتات . ففــي النهايــة تحــاول هــذه التســمية ، المقصــودة 
والمحافــظ عليهــا مــن قبــل الاوروبييــن وغيــر الافارقــة ، أن تقطــع إفريقيــا الحاليــة عــن 
ماضيهــا ، وعــن مســتقبلها وخصوصــا عــن ذريتهــا ، أي عــن أمكانيتهــا الديمغرافيــة 

التــي هــي وســيلتها الأهــم لمواجهــة الحاضــر والمســتقبل .
كمــا رفــض الباحــث تســمية »افريقيــا الســوداء » للدلالــه علــى أي منطقــة مــن إفريقيــا .  
أذ اعتمــد الباحــث  فــي كتابــه التســميات الاتيــة : افارقــة الانتيــل لأهــل جــزر الأنتيــل ، 
وأفارقــة امريــكا او الأفــرو أمريكييــن للســود الأمريكييــن ، واقتــرح أفارقــة الشــتات للســود 
المبعديــن أو الذيــن يعيشــون خــارج إفريقيــا ، وســيبقى أســم الافارقــة للأفارقــة الذيــن 
يعيشــون  فــي افريقيــا القــارة ، كمــا اقتــرح علــى اســم إفريقيــا المداريــة بديــلا عــن تســمية 

أفريقيــا الســوداء ، بمــا فــي ذلــك الســودان ، وجنــوب إفريقيــا ،  ومدغشــقر  
، وعلى شمال إفريقيا إفريقيا المتوسطية .

يتالــف الكتــاب مــن تمهيــد » ص13- 25 »  أذ تنــاول الباحــث اهــم أهــداف هــذا 
الكتــاب وكيــف نفهــم أفارقــة إفريقيــا إفارقــة الشــتات ... ، وتطــرق الــى حضــارة وقــدرات 
افريقيــا التــي تحــوي علــى مــوارد طبيعيــة وبشــرية  كبيــرة وواســعة الحجــم وإمكانــات 
بحجــم احتياجــات شــعوبها ومســتقبل اجيالهــا ويقــول فــي ذلــك :« نحــن الإفارقــة لــم 
نطــرح بعــد الأســئلة الصحيحــة حــول موضــوع التخلــف الاقتصــادي .«  لــم ننظــر الــى 
الماضــي كــي نعــرف الحاضــر » لقــد قــال لنــا الاوروبيــون ، ونحــن صدقنــا، إن فقرنــا 
ســببه فقرنــا بحكــم نظريــة » حلقــة الفقــر المفرغــة » التــي أصبحــت مشــهورة . كذلــك 
يقول : لم ننظر الى الماضي كي نعرف الحاضر » إذاً ندور في مكاننا ، مســلحين 
بنظريــات جامعيــة كبــرى فــي الاقتصــاد ، باحثيــن عــن الطــرق والوســائل الاوروبيــة 
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لكســر الحلقة التي حبســتنا في داخلها أوروبا نفســها . إذا اســتطعنا ان نطرح الاســئلة  
كمــا يقتــرح المؤلــف أســاني فساســي ، نكــفُ عــن تعريــض أقتصادنــا للتخريــب الواســع 
والعنيــف الــذي أدخلــه الادارات الاســتعمارية لافريقيــا والــذي تتابعــه » الاســتثمارات 
الاجنبيــة » فقــد تبيــن أن نظريــات الاقتصــاد الحاليــة والاســتثمارات الاجنبيــة ليســت ، 

بالنســبة الــى افريقيــا حلــولا بــل هــي أســباب تخلفنــا الاقتصــادي .
وعليــه فــان الكتــاب وفــق منهجيــة الدراســة وهيكليتهــا العلميــة جــاء علــى ثلاثــة اقســام 
رئيســية : حيــث جــاء فــي القســم الاول : متــى وكيــف توقــف النمــو فــي افريقيــا ومــا 

الطريقــة لاســتعادة النمــو مــن دون المســاعدة الغربيــة ؟
وبواقع فصلين : تناول الفصل الاول :المراحل ، والاساطير ، والعقبات .

ودور  المجتمعيــة  والمشــكلات  الافارقــة  :حــول  منهــا  اساســية  محــاور  ســتة  وبواقــع 
جمهوريــة بنيــن بيــن ســنة 1990-1991 . كذلــك الحمــلات الصليبيــة الحديثــة تحــت 
رايــة الديمقراطيــة  علــى افريقيــا وكيفيــة تشــجيع الاتحــادات السياســية والاجتماعيــة فــي 

القــرن الحــادي والعشــرين
فيمــا اســتعرض الفصــل الثانــي : الافريقانيــون والمعــادون للأفريقانيــة وشــمل اربعــة 
محــاور جــاء فيــه : الحــرب بيــن افريقيــا الســوداء وافريقيــا البيضــاء ، وتجربــة البلقنــة 
المبرمجــة ،ثــم تجربــة عقائــد الانمــاء ونظريــات التــي يســوقها الغــرب ، كذلــك تضامــن 

البروليتاريــا العالميــة .
*القســم الثانــي : الحقيقــة الرابعــة . مــا اتــاح لاوروبــا ان تســيطر علــى افريقيــا ، كذلــك 

إفريقيــا قبــل يالطــا وبعدهــا . وبواقــع اربعــة فصــول :
تناول الفصل الاول : ما أتاح لأوروبا ان تسيطر على إفريقيا وبقية العالم .

وشمل الفصل الثاني : اختلال التوازن وما لا يطاق .
واســتعرض الفصــل الثالــث : الترابــط الاقتصــادي وبواقــع اربعــة عشــر فقــرة ذات علاقــة 
بمصالــح افريقيــا فــي اوروبــا وبالعكــس فــي الكثيــر مــن الجوانــب الاساســية اجتماعيــة 
افريقيــا والبلــدان  فــي  بيــن متطلبــات الانمــاء  تناقضــات  فــي  واقتصاديــة ومشــكلات 

الصناعيــة وغيرهــا مــن الجوانــب الاخــرى.
وجــاء فــي الفصــل الرابــع : التوتــر بيــن القــوى الكبــرى عائــق كبيــر أمــام تطــور أفريقيــا 
. الــى الموجهــة الامريكيــة – الســوفيتة الاولــى » خطــة مارشــال الكومينفــورم » وغيرهــا 

مــن الجوانــب .
*القسم الثالث : ما العمل ؟ وبواقع ثلاثة فصول .

ضمــن الفصــل الاول : أنتقــال الســلطة المؤسســاتية ، أمــا الفصــل الثانــي جــاء فــي 
ثنايــاه: إفريقيــا الــدول الإفريقيــة وبمحــاور عديــدة عــن افريقيــا والشــعوب الافريقيــة ، 
كذلــك جهــاز اداري عاطــل عــن العمــل . أمــا الفصــل الثالــث : بديــل دينــي وثقافــي او 
ديناميــة القــوى الدينيــة ،  حيــث اســتعرض العديــد مــن محــاور حــول المشــكلات الثقافيــة 
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والامــن الغذائــي وتجربــة ليبيــا مــع تجربــة جــزر القمــر .
واخيــرا نركــز فــي هــذه  الخلاصــة  بالقــول : ضــرورة إعــادة  طــرح مفهــوم الدولــة فــي 
افريقيــا مــن جديــد، لا شــك فــي ان خيــارات كهــذه تفتــرض التخلــي عــن التقليــد الســافر 
للغــرب ، والتخلــي نهائيــا عــن الوهــم القائــل إن إفريقيــا مدعــوة لاســتعادة نمــوذج الانمــاء 
، وعلاقــات الانتــاج ، ونمــط الاســتهلاك الــذي تعرفــه اليــوم المجتمعــات الصناعيــة 
وهذه الاســطورة تســبب ، كما رأينا ، الاعاقات الاساســية  في وجه تطور المجتمعات 

الافريقيــة ، العميقــة والمتناغمــة فــي وقــت واحــد .
وعليه مهما تكن التغيرات الممكنة في انظمة  العالم الصناعي السياســية ، لا جدوى 
مــن انتظــار أن يتخلــى الانســان الغربــي عــن امتيازاتــه ، وعــن حقوقــه المكتســبة . أي 
أنــه مــن العبــث أن نتوقــع مــن » نظــام إقتصــادي عالمــي جديــد محتمــل إعــادة توزيــع 
حقيقيــة لــلاوراق ، تعطــي إفريقيــا ، والافارقــة ، والعالــم الثالــث ) بشــكل عــام( ارتقــاء 

اقتصاديــا لــن يحصــل عليــه إلا بجهــود خاصــة ترمــي الــى إعــادة طــرح الاســئلة . 
لقــد أصبــح لــدى أفريقيــا اليــوم الوســائل الماديــة والبشــرية لكــي تصــل ، بنفســها ، الــى 
نــوع معيــن مــن الانمــاء ، أي الــى تنظيــم اجتماعــي تختفــي منــه اختــلالات التــوازن 
والجهــل والبــؤس ، ولكــن المطلــوب أولا قطيعــة نهائيــة مــع الايديولوجيــا الصناعيــة 
والنقديــة ، مــع أغــراءات  المدينــة والاســتهلاك . هنــا نــرى أن انطــواء معينــا للبلــدان 
الافريقيــة علــى نفســها ضمــن هــذا المنظــور هــو ضــروري ليحميهــا مــن التاثيــرات 

المقوضــة ويمنحهــا ، عبــر تحريرهــا مــن المراجــع اللجوجــة ، الاصالــة اللازمــة.
وبعــد تحــرر المجتمعــات الافريقيــة مــن اســطورة التماثــل بالنمــوذج الغربــي وبنمــط 
فــي النهايــة (  ، ســيكون بامكانهــا أن  اللذيــن لا يمكــن الوصــول اليهمــا  حياتــه ) 
تطــور هيكليــات أقتصاديــة ونمــط انتــاج أكثــر أنســجاما مــع معتقداتهــا الدينيــة ، واكثــر 
انســجاما مــع اخلاقيتهــا ، واخيــرأ أكثــر إنســجاما مــع عبقرياتهــا الافريقيــة الخاصــة .

                             والله الموفق 
     


